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الكبائر وحكم مرتكبها 


(مادة مرشحة للفوز في كاتب الألوكة) 


أجمعين. 


أما بعد: 
فقد قال الله - عز وجل -: ( إِنْ تَجْتَِبُوا كَبَائْرَ ما تُنعَْنَ عَنْهُ تُكَقْرْ عَنْكُمْ مَيْتَاتُِمْوَندخِلْكُمْ مُدْخَلَا كَرِيمًا ) [النساء: 31]» وقال الله - جل وعلا -: ( 


الّذِينَ يَجْتَتبُونَ كبَائِرَ الإثم وَالْقَوَاحِشَْ إلا اللّمَمَ إنَّ رَبّكَ وَاسِعْ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلْمُ بكُمْ إِذْ 0 أُمَهَاتِكُمْ قلا 
تُرَكُوا أَنفسَكُمْ هُوَ أَعْلَمْ بِمَنِ انَقَى ) [الشورى: 37]. 


فما الكبائ؟ وما حكمُ من يرتكبها؟ 


إن الكبائر جمع كبيرة» والكبيرة ة في اللغة تعني: الشيء العظيمءوتقول: أَكْبَرْت الشيءَ أي استعظمته؛ والتكبير: التعظيم»ومنه قوله تعالى: ( قَلَمًا 
رَأَيْتَهُ أَكْبَرْتَهُ » [يوسف: 1] أي: : أعظمنه على قول أكثر المفسرين[1]؛ فالمقصود بالكبائر إذا: : الذنوب العظام. 


وقد اتفق جمهور الناس على انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائرء ثم اختلفوا في الكبائر بعد ذلك: هل لها عدد يحصرها أم لاء على قولين[2]: 
الأول: قول الذين ذهبوا إلى القول بحصرها في عدد محددء وهؤلاء اختلفوا في عددها: 


فقيل: هي أربعة[3]» وقيل: سبعة» وقيل: تسعة» وقيل: هي إحدى عشرة؛ وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: "هي إلى السبعين 
اقرب منها إلى السء |[ وقل) فى سيعماقة]]: و قيل ير ذلك وو الصسديم أذه اا دلدن ببق الكداب والسنة يقيد الخطين, 


الثاني: قول الذين لم يحصروها بعدد معين» وهؤلاء اختلفوا في حدّهاء وفي الضابط الذي يفرقون به بين الكبيرة والصغيرة على أقوال منها: 


أولاآً: أن الكبائر هي كل ما اتفقت جميعٌ الشرائع على تحريمه؛ وما كان تحريمه في شريعة دون شريعة فهو صغيرة[6]» وهذا يَرِد عليه أن 
التزوج ببعض المحارم» أو المحرمادت بالرضاحة ليس من الكبائر: إذ لم تتفق على تحريمه كل الشرائع» كما أن "الفرق بين ما اتفقت عليه 
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الشرائع واختلفت لا يُعلم إن لم يمكن وجو د عالم بتلك الشرائع على وجههاء وهذا غير معلوم لنا"[ل]. 


ثانيًا: أن كل ما عصي الله به فهو من الكبائر» وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما[8]؛ قال البيهقي: "يحتمل أن يكون هذا في 
تعظيم حرمات الله والترهيب عن ارتكابهاء فأما الفرقٌ بين الصغائر والكبائر فلا بد منه في أحكام الدنيا والآخرة على ما جاء به الكتاب والسنة" 
[9]. 


ثالنًا: أن الذنوب كلها بالنسبة إلى الجراءة على الله والتونّب على حقه والاستهانة به تعد من الكبائر[10]» وهذا يقتضي أن الذنوب لا تنقسم في 
نفسها إلى صغائر وكبائرء وهو فاسد؛ لأنه خلاف النصوصء. كما أن هذا الحدّ لا يمكن من خلاله التفريقٌ بين الكباتئر والصغائر. 


رابعًا: أن الكبائر ذنوب العَمْدء والصغائر هي: الخطأء والنسيان» وما أكره عليه, وحديث النفس؟؛ قال ابن القيم: "هذا من أضعف الأقوال طردًا 
وعكسًا؛ فإن الخطأ والنسيان والإكراه لا يدخل تحت جنس المعاصي حتى يكون أحد قسميهاء والعمد نوعان: نوع كبائر» ونوع صغائر' [11]. 


خامسًا: الكبائر ذنوب المستحلين مثل ذنب إبليس» والصغائر ذنوب المستغفرين مثل ذنب آدمء وهذا القول ضعيف أيضًا؛ لأن "المستحل ذنبّه 
دائر بين الكفر والتأويل؛ فإنه إن كان عالمًا بالتحريم فكافر» وإن لم يكن عالمًا به فمتأول أو مقلدء وأما المستغفر فإن استغفاره الكامل يمحو 
كبائره وصغائره» فلا كبيرة مع استغفار' [12]. 


سادسًاء : أن الكبائر الشرك وما يؤدي إليه» والصغائر ما عدا الشرك من ذنوب أهل التوحيدء واحتج أصحاب هذه المقالة بقوله تعالى: ( إن اللَّهَ لآ 
يَغْفِرُ أن يُْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا ذُونَ ذَلِكَ لِمَن يَثَاء وَمَن يُشْرِك باللّه فَقَدِ افتَرَى إِنْمَا عَظِيمًا ) [النساء: 8 وبقوله - صلى الله عليه وسلم - فيما 
يرويه عن ربه - عز وجل -: ((ومن لَقِيّني بقٌراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيثاء فيه بمثلها مغفرة))[13]» ولا حجة لهم في الآية؛ لأن 
غايتها التفريق بين الشرك وغيره؛ إذ إن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة منه» وأما ما دون الشرك فهو موكول إلى المشيئة» ولكنها لا تدل على أن كل 
مادون الشرك فهو صغيرة في نفسه. 


وأما الحديث فلا حجة لهم فيه أيضاء فهو يدل على أن من لم يشرك بالله شينًا فذنوبُه مغفورة كائنة ما كانت» ولكنه لا يدل على أن ما عدا الشرك 
كله صغائر[14]. 


سابعًا: : أن الكبائر هي كل ما يترتب عليه حدٌّ في الدنيا أو وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب أو تهديد أو لعن[15]؛ وهذا القول هو أمثل 
الأقوال في هذه المسألة؛ لأنه سلم من القوادح الواردة على غيره» وهو المأثور عن السلف. 


قال ابن تيمية: "إن هذا الضابط أولى من سائر تلك الضوابط المذكورة لوجوه: 


العدفا أقدةالبائرن عق السلش: 


الثاني: أن الله قال: ( إِنْ تَجْتَند تَجْتَنبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَْنَ عَنْهُ نُكَهْر عَنْكُمْ سَيَتَاتِكُمْ وَنُدخِلْكُمْ مُدْخَاَا كَرِيمًا ) [النساء: 1 فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير 

السيئات واستحقاق الوعد الكريم: وكل من وعد بغضب الله أو لعنته أو نار أو حرمان جنة أو ما يقتضي ذلك فإنه خارج عن هذا الوعدء فلا 

يكرن من جتني الكبائرء .وكذلك من استحق أن يكام عليه الحد لع تكن سينائه مكفرة نه ياجتناب الكبائر» إذ لو كان كذلكء لم يكن له دلب 
يستحق أن يعاقب عليه» والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب يستحق العقوبة عليه. 
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الثالث: أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الذنوب؛ فهو حد يتلقى من خطاب الشارع» وما سوى ذلك ليس 
متلقى من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ بل هو قول رأي القائل وذوقه من غير دليل شرعيء والرأي والذوق بدون دليل شرعي لا 
يجوز. 


الرابع: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر [16]. 


حكم مرتكب الكبيرة: 


إن مركب القبير» قد تكاز ع الغلن في انسه وكيم ولمل العلقف فيديمة آرل حاكف لين فى الأشلام في مسالل أضواق القين 151 والكلين 
فيه طرفان ووسط: 


0 طرف الغلو: 
وفيه طائفتان: 


1 رح ا ساناي عدر كر وساريم ور كع لك لك عمد 


ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة؛ فإن الله سبحانه أمر بقطع يد السارق دون قتله» ولو كان كافرًا مرتدًا لوجب قتله؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من بدل دينه فاقتلوه"[8 1 ]» وقال: بلا<( يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول اللّه» إلا بإحدى 
كلاث: الففس بالنفس» والايب الزانيء والمارق من الدين الثارك للجماعة"[18]. 


وأمر سبحانه أن يجلد الزاني والزانية مائة جلدة» ولو كانا كافرين لأمر بقتلهماء وأمر سبحانه بأن يجلد قاذف المحصنة ثمانين جلدة» ولو كان 
كافرًا لأمر بقتله» وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلد شارب الخمر ولم يقتله؛ بل قد ثبت أن رجلاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان 
اسمه عبد الله وكان يلقب حمارًا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب»؛ فأتي به 
يومّاء فأمر به فجلد» فقال رجل من القوم: اللهم العنه؛ ما أكثر ما يُؤتى به! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تلعنوه؛ فوالله ما علمت إنه يحب 
الله ورسوله"[20]» فنهى عن لعنه بعينه» وشهد له بحب الله ورسوله؛ مع أنه قد لعن شارب الخمر عمومًا. 


وأيضًا فإن الله سبحانه قال: ( إن طابِتانِ من الْمُؤمِنِينَ انوا فَأَصلِحُوا بَْتهُمَا قإن بَعَتْ إخداهُما عَلَى الأخرَى فَقَائُوا النِي تفي حَتّى تفيء إِلَى 
أَمْرٍ الله فإن فَاءتْ فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَْسِطُوا إِنَّ الله يُحبُ الْمُفْسِطِينَ * إِنَّمَا الْمُوْمِئُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكُمْ وَانَقُوا الله لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ 
» [الحجرات: 9 - 10]» فقد وصفهم الله بالايمان .و الأخوة و امرخا بالإاصلاح يينيم».على الرعم .مما وقع بينهم من التقائل, 


الثانية: المعتزلة» الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصريء وهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأتباعهماء فقالوا: أهل 
الكبائر لا نسميهم لا مؤمنين ولا كقرّاء بل هم فساق؛ وننزلهم منزلة بين المنزلتين: ولم يوافقوا الخوارج على تسميتهم كفاراء وأنكروا شفاعة 
النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته» وأن يخرج من النار أحد بعد أن يدخلهاء وقالوا : ما الناس إلا رجلان سعيد لا يعذبء أو شقي لا 
ينعم» والشقي نوعان: كافر وفاسقء» وقالوا كالخوارج: إن مرتكب الكبيرة يخلد في النارء ولكنهم قالوا: إنه ليس في طبقة الكفارء وإنما في طبقة 


أخف عذابًا. 


قال القاضي عبدالجبار الهمداني المعتزلي: "صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين» وحكم بين الحكمينء لا يكون اسمه اسم الكافرء ولا اسمه اسم 
المؤمن» وإنما يسمّى فاسقاء وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر» ولا حكم المؤمن؛ بل يفرد له حكم ثالث» وهو المنزلة بين المنزلتين' [21]. 


وهذًا القول هو أول ما خالفت المعتزلة به الجماعة» وقد حدث ذلك عندما "دخل على الحسين البصري رجل فقال: يا إمام الدين» ظهر في زماتنا 
جماعة يكفرون صاحب الكبيرة - يعني الخوارج - وجماعة أخرى يرجئون الكبائر» ويقولون: لا تضر مع الإيمان معصية: كما لا تنفع مع الكفر 
طاعة» فكيف تحكم لنا أن نعتقد في ذلك؟ فتفكر الحسنء وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن ولا كافر» ثم 
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قام إلى أسطوانة من أسطوانات المسجدء وأخذ يقرر على جماعة من أصحاب الحسن ما أجاب به» من أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر» 
ويثبت له المنزلة بين المنزلتين قائلاً: إن المؤمن اسم مدحء والفاسق لا يستحق المدح؛ فلا يكون مؤمنّاء وليس بكافر أيضًا؛ لإقراره بالشهادتين» 
فإذا مات بلا توبة خلد في النار؛ إذ ليس في الآخرة إلا فريقان: فريق في الجنة» وفريق في السعيرء لكن يخفف عليه ويكون دركته فوق دركات 
الكفار» فقال الحسن: قد اعتزل عنا واصل؛ فلذلك سمي هو وأصحابه معتزلة"[22]. 2 


وهؤلاء يرد عليهم بمثل ما ردوا به على الخوارجء فيقال لهم: قبا ان الخوار ح قمر | الاين الى بودن ١‏ الجدلاه وكاار ا بيك لثم قلا السمتع 
الناس إلى مؤمن لا ذنب له» وإلى كافر وفاسق لا حسنة له؛ فلو كانت حسنات هذا كلها محبطة» وهو مخلد في النار» لاستحق ق المعاداة المحضة 
بالقئل والاسترقاق كما يستحقها المرتدء وقد قال تعالى في كتابه: ِنْ الله لا يَف أن يرك به وَيَُِْ مَا ذون لِك لمن يثناء ومن يراك بالل قد 
افْتَرَى إِنْمَا عَظِيمًا ) [النساء: 48]» فجعل ما دون ذلك الشرك معلفًا بمشيئته» ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب» فإن التائب لا فرق ة 

بين الشرك وغيره. كما قال سبحانه في الأية الأخرى: ( قن ا يادي الّذِين أمنزفُوا على أنهم لا تَقَطُوا من رخمة الله إن لله يفو النُوبَ 
جَمِيعًا إِنَهُ هْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمْ ) [الزمر: 53] » فهنا عمم وأطلق؛ لأن المراد به التائب» وهناك خصّ وعلق. 


2 9 52 فقد قسم سبحانه الأمة 7 أورثها الكتاب 0 ثلاثة 5 أصناف. 50 النفسه» د مقاضيد 0 م وهؤلاء الثلاثة 
ينطبقون على الطبقات الثلاث المذكورة في حديث جبريل: الإسلام» والإيمان» والإحسان. 


ومعلوم أن الظالم لنفسه لا يراد به من اجتنب الكبائر والتائب من جميع الذنوب؛ لأن من هذا وصفه يكون مقتصذدا أو سابقًا بالخيرات» فإنه ليس 

أحد من بني آدم يخلو عن ذنبء لكن من تاب كان مقتصدًا أو سابقًا بالخيرات» كذلك من اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات» كما قال تعالى: (إِنْ 

تَجْتَنِيُوا كبَائْرَ مَا تُنْهَْنَ عَنْهُ تُكَوّرْ عَنْكُمْ سَينَاتِكُمْ وَنُدَخِلْكُمْ مُدْخَدَا كَرِيمًا ) [النساء: 1 فلا بد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنة» ولو بعد 

عذاب يطهّر من الخطاياء فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يَخرج أقوامٌ من النار بعد ما دخلوهاء وأن النبي صلى الله 
عليه وسلم يشفع في أقوام دخلوا النارء وهذه الأحاديث حجة على الطائفتين الوعيدية: الخوارج والمعتزلة[23]. 


٠‏ طرف التفريط: 


وهم المرجئة الذين قالوا: إن مرتكب الكبيرة مؤمن بإطلاق» وهو مستحق للمغفرة في الآخرة» وقالوا: لا تضر مع الإيمان معصية؛ كما لا ينفع 
مع الكفر طاعة» ومنهم الواقفة الذين يقولون: لا ندرى هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد أم لاء وهذا ينسب أيضًا إلى طوائف من الشيعة 
والأشاعرة؛ وأما غلاة المرجئة فقالوا: لن يدخل النار من أهل التوحيد أحد. 


فأما قولهم: إن مرتكب الكبيرة مؤمن بإطلاق» فمردود بالأحاديث الدالة على انتفاء الإيمان المطلق عن مرتكب الكبيرة» كقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمنء ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمنء ولا 
ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن"[24]. 


قال النووي: "هذا الحديث مما اختلف العلماءً في معناه؛ فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه: لا يفعل هذه المعاصي؛ وهو كامل 
الإيمان» وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيءء ويراد نفي كماله ومختاره» كما يقال: لا علم إلا ما نفع» ولا مال إلا الإبل» ولا عيش إلا 
عيش الآخرة"[25]. 


وقال ابن بطال: "حمل أهلُ السنة الإيمانَ هنا على الكامل؛ لأن العاصي يصير أنقص حالاً في الإيمان ممن لا يعصي"[26]. 


وأما قولهم: إنه مغفور له في الآخرة» فمردود بالأحاديث الدالة على دخول بعض الموحدين النار» أو الأحاديث على أن مرتكب الكبيرة يكون في 
مشيئة الله في الآخرة» كقوله صلى الله عليه وسلم: "تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم» ولا تأتوا 
ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوا في معروفء فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو 
كفارة له» ومن أصاب من ذلك شينًا فستره الله فأمره إلى الله» إن شاء عاقبه» وإن شاء عفا عنه' [27]. 
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قال ابن حجر: "قوله: "إن شاء عذبه» وإن شاء عفا عنه" يشمل من تاب من ذلك؛ ومن لم يتبء وقال بذلك طائفة» وذهب الجمهور إلى أن من 
تاب لا يبقى عليه مؤاخذة» ومع ذلك فلا يأمن مكر الله؛ لأنه لا اطلاع له هل قبلت توبته أو لا"[28]. 


وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يخرج أقوام من أهل التوحيد من النار بعد ما دخلوهاء وأن النبي صلى الله عليه 
وسلم يشفع في أقوام دخلوا النارء فيخرجون من النار ويدخلون الجنة» وهذه الأحاديث حجة على من نفوا أن يدخل أحد من أهل التوحيد النار» أو 
الذين توقفوا في ذلك. 


قال ابن القيم: "وأما المرجئة فإنهم يجوزون أن لا يدخل النار أحد من أهل التوحيدء وهذا بخلاف المعلوم المتواتر من نصوص السنة بدخول 
بعض أهل الكبائر النارء ثم خروجهم منها بالشفاعة» ومع هذا التواتر الذي لا يمكن دفعُه» لا يجوز أن يقال بجواز أن لا يدخل أحد منهم النار؛ 
بل لا بد من دخول بعضهمء وذلك البعض هو الذي خفْت موازيئه ورجحت سيئاثّه كما قال الصحابة» وحكى أبو محمد بن حزم هذا إجماعًا من 
أهل السنة"[29]. 


ويجدر التنبيه على أن انحراف كل من الخوارج والمعتزلة والمرجئة في هذا الباب» راجع إلى قولهم: إن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا 
يتجزّأء وأنه إذا ذهب بعضه ذهب كله. 


قال ابن تيمية: "وأما قول القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله؛ فهذا ممنوع» وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان» فإنهم 
ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه شيء» ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو 
الإيمان المطلق» فإذا ذهب شية منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيءء فيخلد في النار. 


وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم: لا تُذهب الكبائرٌُ وتركُ الواجبات الظاهرة شيئًا من الإيمان؛ إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء»ء فيكون 
شينًا واحدًا يستوي فيه البر والفاجر"[30]. 


« مذهب أهل السنة والجماعة: 


وهو الوسط بين غلو الخوارج والمعتزلة» وجفاء المرجئة وتفريطهم» حيث قال أهل السنة: إن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته؛ لأن 
ارتكابه للكبيرة انتقص من كمال إيمانه الواجب» وإن لم يقدح في أصل إيمانه. 


وقالوا: إن مرتكب الكبيرة إن مات غير تائب عن كبيرته فهو في مشيئة الله إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة بغير عذاب» وإن شاء عذبه إلى حين 
ثم أخرجه من النار وأدخله الجنة[31]» واتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائرء وأنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد 
أحد|32]. 


قال ابن تيمية: "اثة م اح ا و ا اع ا لين و ل يد 
واتفقوا أيضًا على أن نبينا يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته"[33]. 


فأما قولهم: إن مرتكب الكبيرة يسمى مؤمنًا لما عنده من أصل الإيمان؛ فيدل عليه قولٌ الله تعالى: ( وَإِن طَائِقَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا فَأَصلِحُوا 
بَيْنَهُمَا... 4» إلى قوله: ( إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ فَأَصلِحُوا ب بَيْنَ أَخَوَيِكُمْ ) [الحجرات: 9: 10]» فسمى الله هؤلاء مؤمنين مع ما وقع بينهم من القتال 
الذي يعد من أكبر الكبائر» وبين أنهم لم يخرجوا من الإيمان بالكلية[34]؛ ولذلك كان الإمام مالك يقول: "أهل الذنوب -أي الكبائر- مؤمنون 
مذنبون' [35]. 
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وأما أنه ليس مؤمنًا بإطلاق» فيدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو 
مؤمن؛ ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمنء ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن))[36]. 


قال محمد بن علي: "قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن...." 
قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلام» ولا يخرج من الإسلام البتة, فإن تاب تاب الله عليه, ورجع إليه الإيمان))''[37]. 


وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن فهو مسلم ولا أسميه مؤمئاء ومن أتى دون ذلك -يريد دون 
الكبائر- أسميه مؤمنًا ناقص الإيمان" [38]. 


قال ابن تيمية: "فأحمد بن حنبل لم يرد قط أنه سلب جميع الإيمان» فلم يبق معه منه شيء كما تقوله الخوارج والمعتزلة» فإنه قد صرح في غير 
موضع بأن أهل الكبائر معهم إيمان يخرجون به من النار» واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان"[39] وليس هذا قوله؛ ولا قول أحد من أئمة أهل السنة؛ بل كلهم متفقون على أن الفساق الذين ليسوا منافقين معهم شيء من 
الإيمان يخرجون به من النارء هو الفارق بينهم وبين الكفار والمنافقين» لكن إذا كان معه بعضُ الإيمان لم يلزم أن يدخل في الاسم المطلق 
الممدوح"[40]. 


ولكن ألا يجوز أن يقال مطلقًا: إن مرتكب الكبيرة مؤمن؟ 

"الصحيح التفصيل: فإذا سئل عن أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة؛ قيل: هو مؤمنء وكذلك إذا سئل عن دخوله في خطاب المؤمنين» وأما إذا سئل 
عن حكمه في الآخرة؛ قيل: ليس هذا النوع من المؤمنين الموعودين بالجنة؛ بل معه إيمان يمنعه الخلود في النار» ويدخل به الجنة بعد أن يعذب 
في النار إن لم يغفر الله له ذنوبه؛ ولهذا قال من قال: هو مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» أو مؤمن ناقص الإيمان"[41]. 


وأما قولهم: إنه في الآخرة في مشيئة الله» فيدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن أصاب من ذلك شينًا فستره الله فأمره إلى الله» إن شاء 
عاقبه» وإن شاء عفا عنه"[42]. 


وأما قولهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر» فيدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ((شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي))[43]» 
وغيره من الأحاديث» وهي كثيرة مستفيضة في هذا المعنى. 


قال ابن تيمية: "قد ثبت بالسنة المستفيضة المتواترة باتفاق الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع» وأنه يشفع في الخاائق يوم 
الوا الاح ود فعور ا رووطابون نه اوبراكي تيم » ثم اتفق أهل السنة والجماعة أنه يشفع في أهل الكبائرء وأنه لا يخلد في النار من 
أهل التوحيد أحد" [44]. 
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